
335145 - هل يجوز أن يقال: اسمح لله بأن يعمل من خلالك وثق به

السؤال

قرأت في أحد المواقع هذه المقولة " اسمح لله بأن يعمل من خلالك ثق به، إذا كان الكون برمته يسير بمنتهى
ا عن الاعتناء بك؟ لماذا تخاف وتقلق على نفسك ؟ الورود لا تخاف وحتى النجوم"، فهل الجمال فلماذا يكون عاجزً

يجوز هذا الكلام ؟

ملخص الإجابة

هذا الكلام )المذكور في السؤال( وإن كان المتكلم به لا يريد إلا خيرا، )دعوة للثقة والاعتماد على الله، وترك القلق
والاضطراب( لكن الواجب على العبد أن يحفظ مقام الأدب في خطاب رب العالمين، والخبر عنه ، وأن يراعى في

الكلام عن الله تعالى ما يليق بعظمته وجلاله وكماله.

الإجابة المفصلة
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  أولا: الثقة بالله والتوكل عليه أمر مطلوب شرعاً

هِ لَيْ إِ لْأَرْضِ وَ ا اتِ وَ اوَ مَ بُ السَّ لِلَّهِ غَيْ الثقة بالله تعالى والاعتماد والتوكل عليه أمر مطلوب شرعا، كما قال تعالى: ﴿ وَ
لُونَ  ﴾  هود/123. مَ ا تَعْ مَّ لٍ عَ افِ بُّكَ بِغَ ا رَ مَ هِ وَ لَيْ كَّلْ عَ تَوَ هُ وَ دْ بُ اعْ لُّهُ فَ رُ كُ لْأَمْ عُ ا جَ رْ يُ

ا ﴾  الفرقان/58. يرً بِ هِ خَ ادِ بَ نُوبِ عِ ى بِهِ بِذُ كَفَ هِ وَ دِ مْ حْ بِحَ بِّ سَ وتُ وَ مُ ي لَا يَ يِّ الَّذِ لَى الْحَ كَّلْ عَ تَوَ وقال تعالى:  ﴿ وَ

 ﴾  الأحزاب/3. كِيلًا ى بِاللَّهِ وَ كَفَ لَى اللَّهِ وَ كَّلْ عَ تَوَ وقال: ﴿ وَ

فالله تعالى هو الوكيل الحافظ لعباده، وهو الرزاق الذي يرزقهم، وهو الرحيم الذي لا أرحم بهم منه، وهو القيوم
الذي به قيام كل شيء، ومن توكل على الله كفاه، ومن اعتصم به هداه، ومن آمن به رزقه، ومن اعتمد عليه لم

يخب.
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هُ بُ سْ وَ حَ هُ لَى اللَّهِ فَ كَّلْ عَ وَ تَ نْ يَ مَ بُ وَ سِ تَ حْ ثُ لَا يَ يْ نْ حَ هُ مِ قْ زُ رْ يَ ا )2( وَ جً رَ خْ لْ لَهُ مَ عَ جْ قِ اللَّهَ يَ تَّ نْ يَ مَ قال سبحانه: ﴿ وَ
ا ﴾ الطلاق/2، 3 . رً دْ ءٍ قَ يْ لَ اللَّهُ لِكُلِّ شَ عَ دْ جَ هِ قَ رِ نَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْ إِ

لَى اللهِ لُونَ عَ كَّ وَ تَ :  » لَوْ أَنَّكُمْ تَ ولُ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ عَ نَبِيَّ اللهِ صَ مِ ابِ أنَّهُ سَ طَّ رَ بْن الْخَ مَ وروى أحمد )205( عن عُ
انًا « . وحُ بِطَ تَرُ ا وَ اصً مَ و خِ دُ ، تَغْ رَ يْ قُ الطَّ زُ رْ ا يَ مَ كُمْ كَ قَ زَ ، لَرَ لِهِ كُّ قَّ تَوَ حَ

شاءً وهي ممتلئة الأجواف. ياع، وتروح عِ أي: تغدو بكرة وهي جِ

وإذا كان الكون كله يسير بتسخير الله وتدبيره، فتعالى الله أن يعجز عن تدبير أمر عبده.

وإذا كان الله قد تكفل بالرزق والرعاية لعبده، فلم القلق؟!

 ﴾ بِينٍ ابٍ مُ ي كِتَ ا كُلٌّ فِ هَ عَ دَ وْ تَ سْ مُ ا وَ هَ رَّ قَ تَ سْ لَمُ مُ عْ يَ ا وَ هَ قُ زْ لَى اللَّهِ رِ لَّا عَ لْأَرْضِ إِ ي ا ابَّةٍ فِ نْ دَ ا مِ مَ قال تعالى:  ﴿ وَ
هود/6 .

وإذا كان ما يصيب الإنسان من نصب أو تعب أو هم، يكفر الله به خطاياه، وهو مكتوب في كتاب قبل أن يخلق، فلا
معنى للاكتئاب والاضطراب النفسي.

لَى اللَّهِ لِكَ عَ نَّ ذَ ا إِ أَهَ رَ لِ أَنْ نَبْ بْ نْ قَ ابٍ مِ ي كِتَ لَّا فِ كُمْ إِ سِ ي أَنْفُ لَا فِ لْأَرْضِ وَ ي ا ةٍ فِ يبَ صِ نْ مُ ابَ مِ ا أَصَ قال تعالى: ﴿ مَ
 ﴾ الحديد/ 22، 23 . ورٍ الٍ فَخُ تَ خْ بُّ كُلَّ مُ حِ اللَّهُ لَا يُ ا آتَاكُمْ وَ وا بِمَ حُ رَ لَا تَفْ اتَكُمْ وَ ا فَ لَى مَ ا عَ وْ أْسَ لَا تَ يْ يرٌ )22( لِكَ سِ يَ

ى تَّ لَا غَمٍّ حَ ى وَ لَا أَذً نٍ وَ زْ لَا حُ مٍّ وَ لَا هَ بٍ وَ صَ لَا وَ بٍ وَ نْ نَصَ لِمَ مِ سْ يبُ الْمُ صِ ا يُ  وقال صلى الله عليه وسلم :» مَ
 « رواه البخاري )5642(، ومسلم )2573(. اهُ ايَ طَ نْ خَ ا مِ رَ اللَّهُ بِهَ فَّ لَّا كَ ا إِ هَ اكُ شَ كَةِ يُ وْ الشَّ

ثانيا:  الواجب على العبد أن يحفظ مقام الأدب في خطاب رب العالمين

هذا الكلام المذكور حق، وفيه دعوة للثقة والاعتماد على الله، وترك القلق والاضطراب.

لكن قوله: " اسمح لله بأن يعمل من خلالك" : تجاوز في العبارة لا يليق بمقام الله جل جلاله، فالله لا يحتاج أن
، ولا يمنعه سمح له، ولا هو يعمل من خلال أحد، تعالى الله وتقدس؛ فإنه جل جلاله لا يرد فضلَه عن عبيده رادٌّ يُ

وَ هُ هِ وَ دِ نْ بَعْ لَ لَهُ مِ سِ رْ كْ فَلَا مُ سِ مْ ا يُ مَ ا وَ كَ لَهَ سِ مْ ةٍ فَلَا مُ مَ حْ نْ رَ حِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِ تَ فْ ا يَ مانع . قال الله تعالى :  ﴿مَ
ادَّ رٍ فَلَا رَ يْ كَ بِخَ دْ رِ نْ يُ إِ وَ وَ لَّا هُ فَ لَهُ إِ رٍّ فَلَا كَاشِ كَ اللَّهُ بِضُ سْ سَ مْ نْ يَ إِ ﴾   فاطر/2 ، وقال تعالى : ﴿ وَ يمُ كِ يزُ الْحَ زِ الْعَ

  ﴾ يونس/107 . يمُ حِ ورُ الرَّ فُ وَ الْغَ هُ هِ وَ ادِ بَ نْ عِ اءُ مِ شَ نْ يَ يبُ بِهِ مَ صِ لِهِ يُ ضْ لِفَ

هُ دَ حْ لَّا اللهُ وَ لَهَ إِ وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ، وذكره، إذا فرغ من صلاة الفريضة أن يقول : » لَا إِ
لَا ، وَ تَ نَعْ ا مَ يَ لِمَ طِ عْ لَا مُ ، وَ تَ يْ طَ ا أَعْ انِعَ لِمَ مَّ لَا مَ ، اللهُ يرٌ دِ ءٍ قَ يْ لَى كُلِّ شَ وَ عَ هُ دُ وَ مْ لَهُ الْحَ لْكُ وَ ، لَهُ الْمُ رِيكَ لَهُ لَا شَ
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.   » دُّ نْكَ الْجَ دِّ مِ ا الْجَ عُ ذَ فَ نْ يَ

رواه البخاري )6615(، ومسلم )593( من حديث المغيرة بن شعبة .

ى اللَّهُ " . طَ ا أَعْ انِعَ لِمَ وقد ترجم الإمام البخاري على هذا الحديث في صحيحه : " بَابُ : لاَ مَ

نَ هُ مِ أْسَ عَ رَ فَ ا رَ لَّمَ إِذَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ : كَانَ رَ الَ ، قَ رِيِّ دْ يدٍ الْخُ عِ نْ أَبِي سَ وفي صحيح مسلم )477( عَ
قُّ ، أَحَ دِ جْ الْمَ نَاءِ وَ لَ الثَّ ، أَهْ دُ ءٍ بَعْ يْ نْ شَ ئْتَ مِ ا شِ ءُ مَ لْ مِ ، وَ لْأَرْضِ ا اتِ وَ اوَ مَ ءُ السَّ لْ دُ مِ مْ ا لَكَ الْحَ بَّنَ : » رَ الَ كُوعِ قَ الرُّ

. »  دُّ نْكَ الْجَ دِّ مِ ا الْجَ عُ ذَ فَ نْ لَا يَ ، وَ تَ نَعْ ا مَ يَ لِمَ طِ عْ لَا مُ ، وَ تَ يْ طَ ا أَعْ انِعَ لِمَ مَّ لَا مَ : اللهُ دٌ بْ ا لَكَ عَ لُّنَ كُ ، وَ دُ بْ الَ الْعَ ا قَ مَ

وهذا الكلام، وإن كان المتكلم به لا يريد إلا خيرا، لكن الواجب على العبد أن يحفظ مقام الأدب في خطاب رب
العالمين، والخبر عنه ، وأن يراعى في الكلام عن الله تعالى ما يليق بعظمته وجلاله وكماله.

والعبد هو الفاعل لفعله، باختياره وإرادته، والله خالق له ولإرادته، وعالم بما سيكون منه، وهو سبحانه يعين من
ا ذَ انَا لِهَ دَ ي هَ دُ لِلَّهِ الَّذِ مْ رموا توفيقه لضلوا، ولهذا يقول أهل الجنة: ﴿  الْحَ شاء من عباده، ويهديهم، ويوفقهم، ولو حُ

 ﴾ الأعراف/43 انَا اللَّهُ دَ لَا أَنْ هَ يَ لَوْ دِ تَ هْ ا لِنَ نَّ ا كُ مَ وَ

نسأل الله أن يهدينا ويوفقنا لما يحب ويرضى.

والله أعلم.
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